
نعمة إرسال الرسل وتوحيد صفوف المؤمنين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف

المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أذكركم ونفسي نعم الله – تعالى- نعم لا تحصى وأياد لا تستقصى، كثيراً ما
هُ علَىَ المُْؤمِْنيِنَ إذِْ بعَثََ فيِهمِْ رَسُولاً يذكرنا الله تعالى بنعمة الهداية وبنعمة إرسال الرسل، منها قوله تعالى : { لقََدْ مَن الل

مُهمُُ الكْتِاَبَ واَلحِْكمَْةَ وإَنِ كاَنوُا مِن قبَلُْ لفَِي ضَلاَلٍ مبيِنٍ } ؛ فيذكرهم سبحانه يهمِْ ويَعُلَ منْ أنَفُسِهمِْ يتَلْوُ علَيَهْمِْ آياَتهِِ ويَزَُك
بهذه النعمة حيث كانوا قبل الإسلام في جاهلية في جهل عميق، وكانوا في ضلال، وكانوا في فقر وفي فتن وفي خوف،

كانوا يتقاتلون يقتل بعضهم بعضا، وكانوا ينهب بعضهم بعضاً، لا يأمن أحدهم إذا سار وحده. فلما جاء الإسلام ألف الله تعالى
فْتَ بيَنَْ قلُوُبهِمِْ } أصبحوا متآلفين متآخين فَ بيَنَْ قلُوُبهِمِْ لوَْ أنَفَقْتَ مَا فيِ الأْرَْضِ جَمِيعاً ما ألَ بينهم قال الله تعالى : { وأَلَ
إخوة في الله تعالى، يحترم بعضهم بعضا ويقدر بعضهم بعضاً هكذا، وسبب هذا الأمن هو الإيمان الذي امتلأت به القلوب؛

لما أنهم آمنوا بالله تعالى امتلأت قلوبهم بالإيمان؛ فعلموا أن الله تعالى يعاقبهم على الاعتداء وعلى الظلم، أنزل الله قوله
يَ الفَْواَحِشَ مَا ظهَرََ مِنهْاَ ومََا بطَنََ واَلإْثِمَْ واَلبْغَيَْ بغِيَرِْ الحَْق } البغي: هو الاعتداء بغير حق، اعتداء مَ رَب مَا حَر تعالى: { قلُْ إنِ
من القوي على الضعيف، ونهب وسلب وقتل وقتال، حيث ليس هناك رادع إيماني؛ فكان بعضهم ينهب بعضاً ويسبي بعضهم
بعضا، وكذلك قد أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بوقوع ذلك أيضا، أخبر بأنه يقع في الأمة هذا الاعتداء من بعده، وقال -

صلى الله عليه وسلم- { إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها،
وأعطيت الكنزين -الأحمر والأبيض- وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم

فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى
أنفسهم؛ حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً، ويسبي بعضهم بعضا } .


